بسم الله الرحمان الرحيم
 
 
بحث في موضوع :
 جمع القران الكريم و الطعن الاستشراقي

 
 
:         إعداد الطالب
        رشيد بن توزالت 
  تقديـــــم   : 
   لاشك أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنزل على خاتم رسله بلفظه ومعناه المنقول إلينا بالتواتر جيلا عن جيل، وهو الحجة البالغة التي أظهرها الله على يد نبيه عليه الصلاة والسلام وتحدى الناس أن يأتوا ولو بجزء يسير منه، أحكمه الله فأتقن إحكامه وفصله فأحسن تفصيله «آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير»
، لا يتطرق إليه نقص ولا يأتيه باطل «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد»
، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»
 بخلاف الكتب السابقة التي أوكل الله حفظها إلى أهلها «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء»
، ومع ذلك قام أهلها بتحريفها وتبديلها، أما القرآن ومع كثرة أعدائه وحرصهم على تحريفه لم يستطيعوا زيادة حرف أو نقصانه، وهذا هو السر في قوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، فلا عجب إذن أن عنيت الأمة الإسلامية به أشد عناية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وفي مقابل هذا الاهتمام به من المسلمين نجد أعداء الإسلام على مر العصور لا ينفكون عن الطعن فيه لمعرفتهم أنه أصل الدين الإسلامي ومنبع الهداية، فالتشكيل والطعن فيه إضعاف لهذا الدين وصرف لعقول الناس عنه، وهذه المطاعن مبنية على روايات واهية ومختلقة، وبعضها مبني على روايات صحيحة لكن لها محامل صحيحة ومخارج معقولة، ولكن أعداء الإسلام صرفوها إلى محامل ترضي أحقانهم الدفينة للإسلام، وقد تلقف المستشرقون ومن سار على نهجهم هذه الشبه فأضافوا إليها ما تميله نفوسهم الحاقدة من أوهام، فتجدهم يزعمون أنه قد ضاع من القرآن بعضه ونسي بعضه، وأن فيه تغييرا وتبديلا وأن كيفية جمعه بعد رسول الله مستلزمة في العادة لوقوع هذا التحريف والتغيير فيه.
فقد زعم المستشرق نولدكه( أن الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يحفظ في القرآن وأن القرآن غير كامل الأجزاء ...
 إلى غير ذلك من المفتريات والمطاعن الموجهة إلى كتاب الله والتي سنشير إلى بعض منها في هذا البحث ولو بإيجاز.

وسيتم تقسيم هذا البحث إلى فصلين وخمسة مباحث وخاتمة.

الفصل الأول : مراحل جمع القرآن الكريم وترتيبه.
المبحث الأول : جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثاني : جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

المبحث الثالث : جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
الفصل الثاني : شبهات المستشرقين حول جمع القرآن الكريم والرد عليها.

المبحث الأول : مطاعن وافتراءات المستشرقين حول جمع القرآن.

المبحث الثاني : نماذج من الشبهات والرد عليها.

ثم خاتمة وستكون عبارة عن استنتاج أو خلاصة للبحث.

الفصل الأول : مراحل جمع القرآن الكريم وترتيبه.

المراد بجمع القرآن عند العلماء أحد معنيين : أولهما الحفظ، وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم «لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه»
.
وثانيهما : الكتابة والتدوين، أي كتابة القرآن كله مفرق الآيات والسور، أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا
.
وقد اجتمع للقرآن الكريم ما لم يجتمع لغيره من الكتب السابقة فاعتمد في طريقة نقله المشافهة والحفظ والكتابة والتدوين، وتعتبر مسألة المشافهة والحفظ وهي أولى مراحل الجمع، من أعظم خصيصة شرفت بها الأمة الإسلامية دون سائر الملل والنحل.

المبحث الأول : جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اعتبرت طريقة الحفظ( والمشافهة الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها في جمع القرآن الكريم في العهد النبوي، فالقرآن الكريم لما نزل بروعة نظمه ونقاء ألفاظه وشدة تأثيره على العقول والمشاعر اشتد اهتمام العرب به، وخاصة الذين كانوا من السابقين إلى الإيمان به، وكانوا يترقبون كل جديد ينزل به الوحي يجمعون بين حفظه والعمل به، وهكذا اهتم جم غفير من الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ... بجمع القرآن الكريم وحفظه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه شيء من الوحي أمر كتبة الوحي بكتابته فورا، سماعا من فمه ثم ينتشر ما نزل بين الناس، فكانت العلاقة بين المسلمين وكتاب ربهم هي الحفظ استنادا لما سمعوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة خص الله بها الأمة المحمدية. قال بن الجزري : «إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة»
.
ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم على ذلك، ويختار لهم من يعلمهم القرآن، عن عبادة بن الصامت قال : «كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا»
.
وكان الصحابة يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة، ولم تكن الوثائق( التي كتبوها في العهد النبوي مجتمعة في مصحف عام بل عند هذا ما ليس عند ذاك، وهذا يعزى إلى اختلاف قراءات الصحابة لكون القرآن أنزل على سبعة أحرف.
وقبض النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف، مفرق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة، بالأحرف السبعة الواردة، ولم يجمع في مصحف عام، حيث كان القرآن ينزل فيحفظه القراء ويكتبه الكتبه، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر، وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل، وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير صلى الله عليه وسلم إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا قال الزركشي: «وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يقضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم»
، وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت قال : «قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء»
 وقال الخطابي : " إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة( فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر "
.
خلاصة القول أن الهدف من الجمع الأول كان هو حفظ القرآن واستظهاره خشية أن يفلت منه شيء، قال تعالى : «لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل ربي زدني علما».

المبحث الثاني : جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار نصوص الوحي دعت الضرورة إلى كتابة القرآن الكريم وترتيبه بمحضر من حفظته لاسيما بعد استشهاد كثير من حملته وظهور حركة الردة من جهة، ومن جهة أخرى دخول الناس في دين الله أفواجا وهم لا يعرفون من القرآن شيئا.
وبعد أن استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة وخشية أن يضيع القرآن أو يلتبس الأمر على المسلمين في شأن من آياته أشار عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع، فتردد أبو بكر في قبول ذلك خشية أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تردد شرح الله صدره لذلك، فكلف زيد بن ثابت -وهو ممن شهد العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم- بجمع القرآن ولا يخفى ما في هذا التكليف من مشقة قال زيد " والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أتقل مما أمرت به من جمع القرآن "
.

ويتجلى جمع أبي بكر في جمع الوثائق التي كتبها كتبة الوحي في حضرة رسول الله، بمعنى تنسيق وثائق كل سورة مرتبة آياتها على نسق نزولها، ولا معنى لهذا الجمع الاما تم ذكره، وإطلاق وصف المصحف عليه إطلاق مجازي القصد منه أن يكون مرجعا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ.

ومما يجب التنبيه إليه أن الجمع في هذه المرحلة لم يضف شيئا أو يحذفه من تلك الوثائق الخطية التي تم تدوينها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإملاء منه على كتبة وحيه الأمناء الصادقين.
وكان عمل الصديق رضي الله عنه محل إكبار الصحابة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله "
.
المبحث الثالث : جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وامتد سلطانها واختلطت شعوبها، وتداخلت لغاتها وأخذ كل إقليم يلتفت حول صحابي ليعلمه القرآن، فكان من الطبيعي أن تتعدد القراءات وتتباعد اللهجات ويقع الاختلاف في القرآن خاصة في وجود مصاحف الصحابة التي لم يمكن ترتيبها وضبط تلاوتها ورسمها لتباعد الأمصار الإسلامية عن المدينة، وخشي بعض الصحابة أن تتسع دائرة الخلاف فطلبوا من الخليفة أن يوحد الناس على مصحف واحد قال حذيفة ابن اليمان لعثمان : " يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى "
. فأدرك عثمان عظم الأمر وقال للصحابة، اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما. فأرسل إلى حفصة أن إرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأمر طائفة من الصحابة (كزيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص ...) فنسخوها في المصاحف وقام عثمان بإرسال نسخ منها إلى كل الأمصار
.
واتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا العمل وعدوه من مفاخر عثمان وحسناته، من ذلك قول الإمام علي -رضي الله عنه- " لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملإ منا "
.
وكان هدف عثمان من هذا الجمع هو توحيد الأمة على القراءات الصحيحة التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة على جبريل، وهذا ما يؤكده الباقلاني من أن ما قصد عثمان هو جمع المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير
.
وهكذا عمل الخليفة عثمان على " حمل الناس على القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات "
 وبهذا قطع عثمان دائرة الفتنة وحسم مصدر الاختلاف، وحض القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان.
الفصل الثاني : شبهات المستشرقين حول جمع القرآن الكريم والرد عليها.

المبحث الأول : شبهات وافتراءات المستشرقين عن جمع القرآن الكريم.
تحدثت في الفصل الأول عن المجهود الجماعي الضخم الذي قام به الصحابة رضوان الله عليهم في جمع القرآن الكريم وتدوينه، إلا أن بعض المستشرقين هالهم هذا الجهد الذي قام الصحابة في وقت مبكر من تاريخ الإسلام فانطلقوا كعادتهم في إلقاء الشبه والافتراءات مشككين في كل الروايات مفسرين الأحداث تفسيرا غريبا، تارة يكتشفون صراعا بين المكيين والمدنيين وتارة يذهبون إلى ذكر عثمان وانفراده بالزعامة وإحراقه للمصاحف دون حاجة. هكذا اتخذا هؤلاء من وقائع جمع القرآن وليجة يتسللون من خلالها للنيل من القرآن وإيقاع التشكيك في كونه وحيا من عند الله عز وجل، والواقع أن الذي ألجاهم إلى التسلل من هذه الوليجة أمران رئيسيان :
الأول : محاولتهم نزع الثقة من القرآن وخلخلة الإيمان به حتى لا يظل النص الإلهي الوحيد المصون من كل تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص.

الثاني : تبرير ما لدى أهل الكتاب من نقد وجه إلى الكتاب بكلا عهديه، ليقطعوا الطريق على ناقدي الكتاب المقدس من المسلمين ومن غير المسلمين.
المبحث الثاني : نماذج من الشبهات والرد عليها.

يقول الأستاذ ناصر الصائغ( " للمستشرقين كتابات متعددة حول تاريخ القرآن وجمعه اشتملت على عدد من الأغلاط والشبه والتشكيك بنصوص القرآن الكريم ومن تلك الكتب : كتاب تاريخ القرآن لشفالي، وكذا لبراجتستراسر، وكذا لجفري، وليتودور نولدكه، وكتاب مواد لدراسة تاريخ النص القرآني لجفري، وكتاب بيرتون عن جمع القرآن "
.
ومن الشبه التي أثارها هؤلاء حول جمع القرآن الكريم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :

· الشبهة 1 :
قالوا : كيف يكون القرآن كله متواتر مع أن زيد بن ثابت في أثناء ذكره لحديث الجمع في عهد أبي بكر " فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري -رضي الله عنه- لم أجدها مع غيرة وقال أيضا في حديث الجمع في عهد عثمان : " ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها لم أجدها مع أحد إلا مع أبي خزيمة الأنصاري ".
فهاتان الروايتان تدلان على أنه اعتمد في جمع القرآن على بعض الروايات الأحادية وهذا مخالف لما هو مقرر عند المسلمين من أن القرآن ثابت بالتواتر المفيد للقطع جملة وتفصيلا
.
· الشبهة 2 :
قول آرثر جفري : إن القرآن لم يجمع إلا بعد وفاة محمد
 أما في حياته فلم يكن مجموعا في مصحف. وأن جمعه مر بعدة مراحل : الأولى : في خلافة أبي بكر وهو جمع ابتدائي غير موثق تمام التوثيق.
الثانية : الإضافات التي ألحقت بالنص القرآني كتنقيط الحروف، علامات الوقف، ترقيم الآيات والسور ... يقولون أن كل هذه الإضافات لم تكن موجودة في العصر النبوي، بل ولا في العصر الراشدي.
· الشبهة 3 :
قالوا إن القرآن زيد فيه ما ليس منه، ودليله ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، ويقول إنهما ليستا من كتاب الله3.
· الشبهة 4 :
قال المستشرق موير( «إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة ...
وهكذا لم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة، وهذا الاستعمال الإجماعي له حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص الموجود معنا، والذي يرجع إلى الخليفة المنكوب عثمان الذي مات مقتولا»
.
· الشبهة 5 :
ما ذهب إليه آرثر جيفري الذي وقع تحت تأثير التاريخ الكنسي المسيحي ويحاول أن يثبت أن النص القرآني قد مر بأطوار تشبه من جوانب كثيرة ما مر به الإنجيل ويفرق في مؤلفه (كتاب المصاحف) بين بعض الآيات المتعلقة بالعبادة والتي من المحتمل على تعبيره، أن تكون قد دونت في عهد نزول الوحي، وآيات أخرى لم تدون، كما يقرر احتمال وجود بون شاسع بين نصوص الأمصار الإسلامية، في الوقت الذي اتخذ عثمان فيه قراره، كما يقسم مسلمي الكوفة إلى فريقين بعضهم قبل النص الجديد الذي بعث به عثمان والغالبية العظمى تتمسك بمصحف ابن مسعود
.
وهذه الشبه التي لا تسند إلى دليل علمي صحيح، بل الغرض من إثارتها هو التحريف والتشويه والافتراء يمكن أن نرد عليها شبهة شبهة ونبين درجة عوزها كالآتي :
الرد على الشبهة 1 :
هذا الذي نقل لا ينافي تواتر القرآن لأن الاعتماد في جمع القرآن كان على الحفظ والكتابة، لأن السبب الذي دعا الصحابة إلى جمع المصحف في عهد أبي بكر كثرة من استشهد من القراء والحفاظ، فكان غرضهم من ذلك زيادة التوثق والاطمئنان وأن ما كتبوه إنما هو من عين ما كتبه بين يدي رسول الله، فقول زيد " لم أجدهما " المراد منه، لم أجدهما مكتوبتين، وهذا لا ينافي أنهما كانتا محفوظتين عند جمع يثبت بهم التواتر، وأما قوله " ففقدت آية من الأحزاب ... " المراد منه أنه كان يبحث عن أصلها المكتوب
.
الرد على الشبهة 2 :
إن تأخير تدوين القرآن عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه في مصحف في خلافة أبي بكر، لا مساس له مطلقا بوحدة القرآن وصلة كل كلمة بالوحي الإلهي لأن القرآن قبل جمعه في مصاحف كان محفوظا كما أنزله الله على خاتم المرسلين، أما المراد بقول زيد " قبض النبي ولم يكن القرآن جمع  في شيء " أي أنه لم يجمع في صحيفة واحدة : ثم إنه قال أيضا " فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال " وهذا صريح الدلالة في أن القرآن كان مكتوبا في السطور محفوظا في الصدور في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبهذا يتبين خطأ هذا الزعم، وأن القرآن كان مجموعا قبل وفاة النبي ومما يدل على هذا الأدلة التي تم ذكرها في الفصل الأول.
ويناقض الكاتب نفسه في موضع آخر حيث قال : " وعند تجميع النص القرآني في عهد الرسول اقتضى الأمر بعض المراجعات والتغييرات ... "
، فهنا يثبت أن النص القرآني كان مجموعا في عهد النبي.
أما حديثهم عن تنقيط الحروف وعلامات الوقف ... فهذا وهم كبير لأن هذه العلامات وغيرها ليست هي التي أوجدت المعاني، وهذه العلامات كانت ملحوظة منذ أن كان القرآن ينزل، وكان حفاظ القرآن وتالوه من أصحاب رسول الله يطبقونها في تلاوتهم قبل أن يدون القرآن في المصحف، أما وضع هذه العلامات في عصر التابعين فجاءت عونا لغير العارفين بآداب تلاوة القرآن، وليس في هذا مطعن لطاعن لأنها وسائل إيضاح وتوجيه لقراء القرآن الكريم توضع خارج كلمات الوحي لا في متونها، وتؤدي خدمة جليلة للنص المقدس مقروءاً أو متلواً.
الرد على الشبهة 3 :
إن هذه الروايات غير صحيحة والغالب أنها مدسوسة على ابن مسعود، قال الإمام النووي : " وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح "، وقال ابن حزم : " هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم، وفيها المعوذتان والفاتحة "، قال القاضي أبو بكر : " لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه "
.
الرد على الشبهة 4 :
كلام المستشرق الإنجليزي وإن كان في الظاهر يبدوا نزيها سليما إلا أنه يحتاج إلى تصحيح من ناحيتين :

الأولى : تتضمن نقصا وهي أنه يرجع النص القرآني الذي بين أيدينا اليوم إلى الخليفة الثالث، مع العلم أن الخليفة عثمان لم يقم إلا بنشر المخطوط المجموع في عهد أبي بكر، وأن هذا الأصل ذاته لم يكن إلا التدوين الكامل حسب الترتيب الأخير للرسول.

الثانية : تتضمن زيادة، ففي التأكيد بأن النسخ المتداولة -على الرغم من أنها تكرار خطي لبعضها بعضا- لا تتضمن أي اختلاف في القراءة، ويعلم تماما كل من له إلمام بالنص القرآني أن الأمر خلاف ذلك
.
الرد على الشبهة 5 :

" هذه الطريقة في عرض تاريخ القرآن تتضمن مغالطات جسيمة وتقتضي منا التوضيح والتذكير بحقيقة أولى لا تشير فحسب إلى قدم النص الذي نشره عثمان، وإنما أيضا وبصفة خاصة إلى مطابقته التامة للنص الذي جمع في عهد أبي بكر، والبحوث المسيحية تؤكد هذه الحقيقة، يقول شوالي «لقد أثبتنا فيما تقدم أن نسختي زيد متطابقتان وأن مصحف عثمان ما هو إلا نسخة من المصحف الذي كان عند حفصة» ولا يفوتنا أن ننبه هنا، إلى أن آيات مصحف حفصة لا ترجع إلى الخليفة الأول وإنما ترجع بنصها الكامل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
والحقيقة أن جميع القراءات تنسب أيضا إلى المصدر ذاته سواء أكانت شفوية أو مدونة"
.

خاتمـــــــة :

إن تاريخ القرآن الكريم واضح كل الوضوح ومعروف كل المعرفة، لم تمر عليه فترات غموض، أو فترات اضطراب، كما هو الشأن في عهدي الكتاب المقدس، وما خضعا له من أوضاع لا يمكن قياسها على تاريخ القرآن، فليس لخصوم القرآن أي سبب معقول أو مقبول في اتخاذهم مراحل جمع القرآن الكريم منافذ للطعن فيه، أو مبرر يبررون به ما اعترى كتابهم من آفات تاريخية، وغموض شديد الإعتام صاحب ومازال يصاحب واقعيات التوراة والأناجيل نشأة وتدوينا واختلافا واسع المدى في الجوهر والأعراض التي قامت به.
لقد تبين لنا إذن من ثنايا هذا البحث أن جميع المزاعم التي تذرع بها المتربصون بالإسلام للقول بتحريف القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه والذي تكلفت العناية الربانية بحفظه وصيانته، قد ذهب أدراج الرياح وما هي إلا كرماد بقيعة اشتدت به الريح في يوم عاصف من خلال الأدلة التي سبق ذكرها والتي تدحض كل شبهات المستشرقين التي كان الهدف منها، " إنكار المقومات الثقافية والروحية في ماضي هذه الأمة والتنديد والاستخفاف بها "
، وأن القرآن الكريم بقي وسوف يبقى بإذن الله مصونا من كل ما يوجب الشك والريب.
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